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سعدي الشيرازي شاعر صوفي قد يساعدنا في مقاومة كورونا
 لنــدن – في القرن الثالث عشر ميلاديا، 
وفــــي إحدى أشــــد الحقــــب اضطرابا في 
التاريخ الإيراني، غادر الشــــاعر ســــعدي 
الشيرازي مسقط رأسه شــــيراز للدارسة 
في بغداد، وجاب بعدها مشــــارق الأرض 
ومغاربها، ولــــم يعد إلى شــــيراز، مدينة 
الــــورود والبلابــــل، إلا بعد ثلاثــــة عقود، 

وكانت المدينة آمنة آنذاك.
وبينما اشتهر شــــعراء فرس آخرون 
في القــــرون الوســــطى بكتاباتهم المثيرة 
للعواطف عن العشــــق والفروسية ومآثر 
الأبطال وتحليل دخائل النفس الإنسانية 
ومكانة الإنســــان في الكون، فإن ســــعدي 
الشيرازي كان، كما وصفه اللورد بايرون، 

”شاعر إيران الأخلاقي“.

الاضطرابــــات  كثــــرة  ورغــــم 
أن  إلا  عصــــره،  فــــي  والعنــــف 
سعدي الشــــيرازي كان يحدوه 
الإيمــــان والأمــــل في البشــــر، 
الأخلاقيــــة  القيــــم  وشــــغلت 
مــــن  كبيــــرا  حيــــزا  والآداب 
بغــــرس  واهتــــم  كتاباتــــه، 
الســــمات النبيلة في نفوس 

قرائه.
يقول في إحدى كتاباته 
”لا تســــأل زاهدا ضاقت به 
الســــبل يعاني تحت وطأة 

المجاعــــة، عن حالــــه، ما دمت لا 
تحمــــل مرهما لتضمد بــــه جراحه أو مالا 
لتنفــــق عليــــه“. ورأى أن ”الرجــــل الحــــر 
الذي يأكل ويتصدق خير من العابد الذي 

يصوم ويكنز ماله“.
ويحمل كل من كتابيه ”روضة الورد“ 
و“البســــتان“ الكثير من الأبيات التي تدل 
علــــى صعوبــــة العصــــر الذي عــــاش فيه 
ســــعدي، كما يحويان الكثيــــر من الحكم 

والمواعــــظ التي يمكــــن الاســــتفادة منها 
الوباء الحالي، حسب تقرير لهيئة الاذاعة 
البريطانية "بي بي سي" باللغتين العربية 

والإنجليزية..
وفي وقت ســــابق من ذاك القرن، هرب 
الشــــاعر جلال الدين الرومــــي من المغول 
بينمــــا كان طفــــلا، تاركا مســــقط رأســــه 
مدينة بلخ، وسافر غربا مع عائلته. وكان 
هذا القــــرار حكيما، فلم يلبــــث بعدها أن 
قتل الشــــاعر الفارســــي الصوفــــي عطار 

النيشابوري على يد المغول.
لكن لا نعرف بعد ما إن كان ســــعدي، 
الــــذي غــــادر شــــيراز بعد مذابــــح المغول 
شرقي إيران، قد بدأ أسفاره لنفس السبب 
أم لســــبب آخــــر، خاصــــة وأن الكثير من 
حكايات سعدي عن أسفاره قد 

لا تكون صحيحة تماما.
إذ ذكــــر فــــي ”روضــــة 
على  و”البســــتان“،  الورد“ 
ســــبيل المثــــال، أنــــه وقــــع 
أســــيرا فــــي يــــد الصليبيين 
الصــــين  وزار  ســــوريا،  فــــي 
يقول  ديفيــــس  لكن  والهنــــد. 
إن ”حكاياتــــه عن الأســــر على 
يد الجيــــوش الصليبيــــة وأنه 
اســــتعبد لفترة من الزمن، يقال 
الآن إنهــــا مــــن نســــج الخيال“. 
ويــــرى المؤرخ هوما كاتوزيان أن 
سعدي ربما ســــافر إلى سوريا وفلسطين 
والجزيــــرة العربيــــة وليس خراســــان أو 
الصــــين أو الهند. لكن من المؤكد أنه غادر 
إيران وعاد بعد فترة غياب طويلة محملا 
بقطــــوف من الحكــــم والأخبــــار والأفكار 
من مختلف البلدان. وتكشــــف كلماته عن 
أنه رجل معاصر متفتــــح، وليس صوفيا 

منعزلا.

إلى  ولمّح ســـعدي في ”روضة الورد“ 
أن بعـــض قصصه قد لا تكـــون حقيقية، 
لكن الهدف من رحلاته، كما ذكر لصديقه، 
كان الإمتاع وليس التعليم فحسب. ولهذا 
يحمل ”البستان“ و“روضة الورد“ الكثير 
من ســـمات قصص الرحلات والمغامرات 
في ذلك الوقت، فـــلا تخلو هذه القصص 
مـــن وصـــف لقطّـــاع الطـــرق والبحارة 
والقتلة والحكام المستبدين، وتضم أيضا 

بعض النوادر والقصص الطريفة.
ويقـــول ديفيد روزينبـــوم في مقدمة 
اللغـــة  إلـــى  الـــورد“  ”روضـــة  ترجمـــة 

الإنجليزية في القرن التاســـع عشر ”إن 
القارئ قد ينســـى أنه يتعلم شـــيئا، 

وكأن دواء شـــعر سعدي مغموس 
في العسل”.

وقبل عام مـــن كتابه ”روضة 
كتـــاب  ســـعدي  ألـــف  الـــورد“ 
”البســـتان“، وهـــو عمل شـــعري 
مكـــون مـــن 10 فصـــول. في حين 

هو عمل نثري  أن ”روضة الـــورد“ 
تتخلله أشـــعار، ويتكـــون من ثمانية 

فصول عن موضوعات مشابهة.
ويـــرى ســـعدي أن الحرمـــان أفضل 
من أن يمد المرء يده للآخرين ويســـتدين. 
ويقول إننا ينبغي أن نتوخى الحذر فيما 
نتمنى، فقد تجعلنا أمنياتنا أســـوأ حالا. 
ويرى أننا قبل أن نتهـــم الآخرين، يجدر 
بنا أن نحاسب أنفسنا، وأن السكوت من 
ذهـــب، وأن الثـــراء الروحاني خير من 

الثراء المـــادي، وأن القدر أقوى من 
الإرادة.

وتســـتمد بعض آراء سعدي 
الشـــيرازي جذورها مـــن الدين، 

لكـــن معظم نصائحه بشـــكل عام 
تصلح لكل زمـــان ومكان ولا تقتصر 

علـــى إيران في حقبة العصور الوســـطى 
فحســـب. وكان ســـعدي الشـــيرازي من 
أوائـــل الشـــعراء الفـــرس الذيـــن تصل 
شهرتهم إلى أوروبا، وترك أثرا واضحا 
في كتابات أدباء عصر التنوير والعصر 
الرومانسي في فرنسا وخارجها، ومنهم 
فولتير ودنيـــس ديـــدرو، ويوهان غوته 
وفيكتـــور هوغـــو، الـــذي اقتبس بعض 
فقـــرات من ”روضـــة الورد“ فـــي ديوانه 
”الشرقيات“. وكان تأثير سعدي واضحا 
فـــي رواية ”زديغ“ لفولتير. ويقول دكتور 

مظفـــر بخراد في كتابه ”حظوظ ســـعدي 
الأدبية في فرنســـا“، ”إن شـــخصية ملك 
ســـرنديب ووزيره والمجتمع المثالي كلها 

مستلهمة من أعمال سعدي“.
ويـــرى أن فولتيـــر وجد في ســـعدي 
مرشدا حقيقيا في الفلسفة، إلى درجة أن 
”عدوه اللدود إيلي فريرون، كان يستخدم 
اسم سعدي للإشارة إلى فولتير في نقده 

اللاذع لأعماله“.
وكتب الشاعر رالف والدو إيمرسون 
في الولايـــات المتحدة، قصيـــدة ثناء في 
سعدي، وأطلق عليه اسم ”باعث البهجة 
في نفوس الرجال“، وعلق على الجاذبية 
العالميـــة لحكمـــه التي تدعـــو إلى الخير 
والإحســـان باللهجة الفارسية، قائلا ”إن 
ســـعدي يتحدث بلســـان جميـــع الأمم، 
وكشـــأن هومر وشكسبير وثيربانتس 
وميشـــيل دي مونتـــين، ومونتينيو، 
فإن كتاباته تصلح لجميع العصور“.

ولا تـــزال أبيـــات أشـــعاره عـــن 
وحدة البشر من كتاب ”روضة الورد“ 
تزين الســـجادة الفارسية بمركز الأمم 
المتحـــدة في نيويـــورك، وقد اقتبســـها 
بـــاراك أوباما في كلمته بمناســـبة رأس 

السنة الفارسية في عام 2009.
لكـــن ما الـــذي يمكـــن أن نتعلمه 
اليـــوم مـــن دروس ســـعدي، إذ 
تضمن الكتابان ”البســـتان“ 
و“روضة الورد“ بلا شك عدة 
نصائح قد تفيدنا في التعامل 
مـــع وبـــاء كورونا المســـتجد. 
فقـــد حـــض ســـعدي قـــراءه في 
”البســـتان“ على أن يكونوا كرماء 
مـــع المحتاجـــين، ”حتـــى لا تطرقوا 
أبـــواب الغرباء“. وقال ”إن لم تســـتطع 
حفـــر بئر في الصحراء، ضـــع على الأقل 

مصباحا في ضريح“. وذكرنا سعدي بأن 
ما نحتاجه أقل بكثير مما نأمله. وعندما 
قـــال ناقد لأحـــد الأولياء إنه ســـيبني له 
منزلا أفضل، ســـأله الولـــي ”وما حاجتي 
بالســـقف المرتفـــع؟ إن ما بنيتـــه يكفيني 

للسكن وسأتركه حتما عند موتي“.

ووبـــخ الطبيب الإمبراطور أردشـــير 
بابـــكان لأنـــه ”يعيـــش ليـــأكل“، وليس 
العكس، وحكى سعدي عن مصير حيوان 
الشـــره (اللّقام)، الذي ســـقط من الشجرة 
من فـــرط البدانة. وينصح ســـعدي قراءه 
بأن يكونوا شـــاكرين للنعـــم التي لديهم 

ويحافظون عليها.
ويقول ”لا أحد يعرف قيمة العافية إلا 
من أنهكته الحمى. وكيف تشكو من طول 
الليل وأنت مستلق على فراشك الوثير؟“.
ومــــرت ســــنوات عديدة منــــذ أن ألف 
الــــورد“  ”روضــــة  الشــــيرازي  ســــعدي 
و“البســــتان“، لكن، كما توقــــع بعد عودته 
إلــــى شــــيراز، حيــــث يوجــــد قبره وســــط 
روضــــة غناء، فــــإن صحفات هــــذه الكتب 
الفارسية المليئة بالحكم والمواعظ ستبقى 
أثــــرا خالــــدا، أو كمــــا قال ســــعدي ”عمر 
هــــذه الأزهار مهما طــــال، فهو قصير، لكن 
هذه الروضة ســــتظل قطوفهــــا عطرة أبد 

الدهر“.

كتابا الشاعر سعدي 

الشيرازي «البستان» 

و«روضة الورد» فيهما عدة 

نصائح قد تفيدنا في التعامل 

مع وباء كورونا المستجد

بشير الديك: القصة تركز على الحياة الفنية لأحمد زكي

 اعتـــاد الفنان المصري محمد رمضان 
إثارة الجـــدل من خلال أغانيـــه وأفلامه 
ومسلســـلاته. وفي آخر تجليات الإثارة 
أكـــد أنه يســـتعد لتجســـيد قصـــة حياة 
النجـــم الراحـــل أحمـــد زكـــي، لتنفجـــر 
فـــي وجهه دفعـــات من الانتقـــادات على 
منصات التواصـــل الاجتماعي غالبيتها 
رافضة له، في وقت يبدو رمضان حريصا 
على تقديم نفسه باعتباره خليفة الفنان 
الراحـــل، ليس فقـــط في الملامـــح، لكن 
أيضـــا فـــي المضمـــون وقصـــة الكفاح 
والأداء التمثيلـــي، وهو مـــا تحفظ عليه 
محبو زكـــي الذين يعتبرونه أيقونة فنية 

لا مثيل لها حتى الآن في مصر.

جسد محمد رمضان شخصية النجم 
الراحل في مسلســـل ”السندريلا“ عندما 
كان يشـــق طريقه في مجـــال الفن، وقام 
بتقليده في برنامـــج ”واحد من الناس“، 
قائـــلا ”أتمنى تجســـيد نجم التجســـيد 
الأول ورئيـــس جمهوريـــة التمثيل أحمد 
زكـــي“. منذ ذلك الوقت لم ينقطع شـــغف 
رمضـــان بتجســـيد هـــذا الـــدور، حتى 
اختارته إحـــدى الشـــركات المنتجة له، 
مؤكدة أنه ســـوف يعرض مسلسل باسم 

”الإمبراطور“ في موسم رمضان المقبل.

جدل لا يتوقف

كان من المفتـــرض أن يقوم المؤلف 
والسينازيســـت وحيـــد حامـــد بكتابـــة 
العمل، لكنـــه تراجع دون إبداء أســـباب 
واضحة سوى انشـــغاله، وتم الاستقرار 
لكتابـــة  الديـــك  بشـــير  المؤلـــف  علـــى 
الســـيناريو، وهو المعـــروف أنه تعاون 
مع النجـــم الراحل في أفلام عديدة، منها 

”موعد على العشـــاء“، و”ضد الحكومة“، 
و”طائر على الطريق“، و”النمر الأســـود“ 

و”نزوة“.
أصبح العمل محاطـــا بمجموعة من 
التقديرات المتضاربة، فقد انتشـــر على 
مواقـــع التواصـــل فيديو قديـــم للمؤلف 
بشـــير الديك، قال فيـــه إن محمد رمضان 
لا يصلـــح لتجســـيد شـــخصية الراحل، 
”ليس كل فنان أســـمر يبقـــى أحمد زكي“، 
لكنـــه تراجع عن ذلك عقـــب موافقته على 
كتابة السيناريو، مشيرا إلى أن ”رمضان 

الأنسب لتقديم هذا الدور“.
لمعرفـــة الحقيقـــة والأســـباب التي 
دفعتـــه إلـــى الرفض ثـــم القبـــول، لاقت 
السيناريســـت المصـــري الذي  ”العرب“ 
يقول في حديثه معنـــا إنه علم في بداية 
الأمر مـــن مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بتجسيد الفنان محمد رمضان شخصية 
النجـــم أحمـــد زكـــي، وســـيقوم بكتابة 
الســـيناريو وحيد حامد، ليفاجأ بمكالمة 
الأول له وترشـــيحه لكتابة الســـيناريو 
بحكم الصداقـــة والذكريات التي تجمعه 
مـــع الراحل، ويقوم بالتحـــدث مع وحيد 
حامد لمعرفة ســـبب اعتـــذاره، ويؤكد له 
الأخير أنه منهمك في كتابة الجزء الثالث 
المفترض عرضه  من مسلسل ”الجماعة“ 

في رمضان المقبل أيضا.
ويضيـــف ”وافقت في الحـــال لحبي 
الشـــديد للراحـــل ثم تعاقـــدت مع الجهة 
المنتجة ’ســـينرجي‘ علـــى الفور، وأعقد 
حاليا جلســـات مع صناع العمل للاتفاق 
المخـــرج  واختيـــار  التفاصيـــل  علـــى 
المناســـب، بعدمـــا تـــم ترشـــيح كاملـــة 
أبوذكـــري التـــي أكـــدت عـــدم خوضها 
السباق الرمضاني المقبل، ومحمد شاكر 
خضير، وسيعلن عن اسم المخرج بشكل 

رسمي قريبا“.
وأكد رامى عزالدين بركات، الأخ غير 
الشـــقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي 
والوريـــث  الشـــرعى الوحيد لـــه، أنه لم 
يوافق علـــى كتابة المسلســـل والتطرق 
إلـــى حيـــاة الراحل، وذلك بعـــد تصريح 
المخرج كريم إســـماعيل، وهو الصديق 
المقرب لهيثم، قـــال فيه إن هيثم ووالده 
يرفضان التطرق إلى حياتهما الخاصة. 
وكشف بلال عبدالغني، الوكيل القانوني 

لرامـــي، أن رمضـــان لم يخطرنـــا بعمل 
بالأمـــر  إخطـــاره  وينتظـــر  المسلســـل 
للموافقـــة علـــى تجســـيد قصـــة حيـــاة 
 الراحـــل بعـــد التأكيـــد علـــى أن العمل 
يحتـــرم تاريـــخ الراحـــل، وأنه ســـيطلع 
بنفسه على الســـيناريو ويبدي  رأيه في 
الأمـــر، فلا بـــد من علم وموافقة الأســـرة 
أولا كإجـــراء قانونـــي حفاظـــا على حق 
الورثة الشرعيين، لأن والد رامي يرفض 
التطرق إلى الحياة الشـــخصية لزوجته 
الفنانة الراحلـــة هالة فؤاد، طليقة أحمد 
زكي، وإذا حدث ســـيعرضهم للمســـاءلة 

القانونية. 
يقول بشـــير الديك لـ“العرب“، ”هناك 
جلســـات عمـــل للاتفـــاق علـــى جميـــع 
المنتجة  الجهـــة  وبالتأكيد  التفاصيـــل، 
ســـتعود للأســـرة لإبداء رأيها، فنحن لا 
نريد الضرر بسمعة الفنان الراحل الذي 
يســـتحق الذكرى الجيدة، فهو فنان كبير 
وله إســـهامات عظيمة فـــي مجال الفن“. 
ويضيـــف أنه لـــن يتطـــرق إلـــى حياته 
السابقة،  لرغبته  ”احتراما  الشـــخصية، 
فحياتـــه مليئـــة بالإنجـــازات التي لا بد 

من تســـليط الضوء عليها، وقصة حياته 
الفنية وطموحه حتى أصبح نجما كبيرا 

حافلة بالحكايات التي يجب أن تروى“.

سيرة مشوقة

كان الراحل أحمد زكي يتمتع بالحس 
الفكاهـــي وخفة الظل، حتـــى في أوقات 
مرضـــه وإصابته بمرض الســـرطان لجأ 
إلى التخفيف عن نفســـه وعلى من حوله 
بالسخرية والضحك، كي لا يشكل ضغطا 
عليهم، وفي رأي الديك أن هذه التفاصيل 
”لا بـــد أن يعلمهـــا الجمهـــور ليعرف أنه 
بالفعل نجم حقيقي مكافح يســـتحق كل 
ما وصل إليه“. ويشـــير إلـــى أنه تعاون 
مع الراحل في عدة أعمال، وسوف يسرد 
قصـــة كل فيلـــم وكواليســـه، وكيف كان 
يســـتعد لتصوير أفلامه، وهو في شـــدة 
تعبه لم يعتذر بل واصل التصوير ليقدم 
الســـعادة للمشـــاهدين، وعلى الرغم من 
قربه له، إلا أنه ســـوف يســـتعين ببعض 
المراجـــع حتى يتمكن من تقديم ســـيرة 
دقيقـــة، وســـيلجأ إلـــى عدد كبيـــر ممن 

تعاونـــوا معـــه، من مخرجيـــن ومؤلفين 
لتخزيـــن أكبر قـــدر مـــن المعلومات عن 
حياته دون التطرق إلى زيجاته وخلافاته 

الشخصية التي تخصه بمفرده.
ويلفـــت لـ“العـــرب“ إلـــى أنـــه يجهز 
المعالجة الدرامية ثم الســـيناريو، حيث 
ما زال أمامه الوقت لتقديم وجبة دســـمة 
ثرية تليـــق بتاريخ أحمد زكـــي، فالعمل 
ســـيعرض في موســـم رمضـــان المقبل، 
وهو وقت مناســـب مثلمـــا حددته الجهة 
المنتجـــة التي تخطـــط لتصويره خلال 
فتـــرة طويلة كي يأخذ حقـــه، إضافة إلى 
اســـتعداد بطـــل العمل محمـــد رمضان 
الكامـــل لتجســـيد الشـــخصية والقراءة 
عنهـــا فهو لن يقوم بتقليده، بل ســـيقدم 
حياته لوجود تشـــابه بينهما يســـاعده 
كثيرا فـــي إقناع الناس بالـــدور، خاصة 
أن رمضان يتمنى تقديم هذه السيرة منذ 

أعوام كثيرة.
ويستنكر بشـــير الديك التصريحات 
التـــي تـــرددت بـــأن رمضـــان لا يصلـــح 
لتجســـيد حياة الراحل، موضحا أنه من 
النجوم الشـــباب الذين يعملون باجتهاد 

ويتطـــورون ســـريعا، والدليـــل على ذلك 
النجاح الســـاحق الذي حققه مسلســـله 
وهو يجيد في كل دور  الأخير ”البرنس“ 
يقدمه لامتلاكـــه الموهبة، والتعاون معه 
ســـيكون مثمرا، الأمر الذي ســـيتأكد من 

خلال العمل.
ويتابـــع ”لا أقلـــق مـــن العـــودة إلى 
الموســـم الرمضانـــي بهذا المسلســـل، 
وهـــو ليـــس مخاطـــرة لـــي، لأنـــي أعلم 
جيدا ماذا ســـأقدم، وأنا مشـــتاق بالفعل 
لجمهوري الذي يتساءل عن غيابي طوال 
الفترات الماضية، كمـــا أملك العديد من 
الذكريات خلال الأفـــلام التي قدمتها مع 
النجم الراحـــل، وأريد إظهارهـــا للنور، 
وهذا العمل الجيد ومـــا أملكه من خبرة 
يجعلاني أقدم مسلسلا متكاملا شاملا“.

وعلـــى الرغم مـــن غيـــاب الديك عن 
الشاشـــة لفتـــرة، غيـــر أنـــه لـــم يبتعد 
عـــن الكتابـــة فهـــو كان يواصـــل كتابة 
عدة،  وأفلام  مسلســـلات  ســـيناريوهات 
منها مسلســـل عـــن حياة الراحـــل فريد 
شوقي وزوجته هدى سلطان، وتفاصيل 

حياتهما الفنية.

أحمد زكي فنان موهوب وممثل لا يتكرر هل يشبه محمد رمضان أحمد زكي

أحمــــــد زكي من العلامــــــات الفارقة في تاريخ الســــــينما المصرية، ممثل له 
مكانته الخاصة، حيث قدم مدرسة خاصة في التمثيل وتجسيد شخصيات 
عديدة منها باقتدار. وبعد عقد ونصف العقد على رحيله يســــــتعد منتجون 
مصريون لإنجاز مسلسل حول مســــــيرة الفنان، وهو العمل الذي يكتب له 
الســــــيناريو المؤلف بشير الديك. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الديك بعد 

الجدل الكبير الذي أثاره هذا العمل قبل أن يولد.

محمد رمضان يحقق حلمه بتجسيد الإمبراطور

إنجـي سمير

الجدل الكبير الذ

كاتبة مصرية
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لن نتطرق إلى حياة 

الفنان الشخصية احتراما 

لرغبته السابقة ولعائلته

بشير الديك


